بسم الله الرحمن الرحيم
الكذب

27 ربيع الأول 1429، وفق : 4/4/2008م
د. مهران ماهر عثمان
======================================================
الخطبة الأولى :
أما بعد ؛

فالكذب هو الإخبار بخلاف الواقع ، ويُقال في الإفراد : كِذْبةٌ ، وكَذْبة ، ورجل كذَّاب ومَكْذَبان : يكثر من الكذب ، وقد يطلق الكذب على الخطأ .
عباد الله :

لقد كثرت النصوص التي تبين عاقبة الكذب ، وتدل على قبحه ، فمن ذلك :
أنّ الكذب من أبغض الأمور إلى رسول الله ( ، وأبغض الناس إليه من يكذب في حديثه ، فعن عائشة رضي الله عنها ، قالت : " ما كان خلقٌ أبغضَ إلى رسول الله ( من الكذب ، ما اطلع على أحد من ذاك بشيء فيخرج من قلبه ، حتى يعلم أنه قد أحدث توبة" (
)  . 
ولما عدَّد النبي ( صفات النفاق ذكر الكذب منها ، فهو من سمات المنافقين ، فعن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : «آية المنافق ثلاث : إذا  حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر» (
).
وبين عليه الصلاة والسلام ما ينتظر الكذاب في برزخه ، فعن سمرة بن جندب ( قال : كان النبي ( إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال :«من رأى منكم الليلة رؤيا»؟ قال : فإن رأى أحد قصها ، فيقول ما شاء الله ، فسألنا يوماً فقال : «هل رأى أحد منكم رؤيا» ؟ قلنا : لا ، قال :«لكني رأيت الليلة رجلين أتياني ، فأخذا بيدي ، فأخرجاني إلى الأرض المقدسة ، فإذا رجل جالس ، ورجل قائم بيده كَلُّوب من حديد ، يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه ، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله ، قلت : ما هذا» ؟ فأجابا بقولهما : أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب ، يحدث بالكذبة ، فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق ، فيصنع به إلى يوم القيامة (
) .
والكذاب في الآخرة متوعد بنار تلظى ، فعن ابن مسعود ( قال : قال رسول الله ( :«إياكم والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور ، والفجور يهدي إلى النار ، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً» (
) .
لا يكذب المرء إلا من مهانته    أو فعله السـوء أو من قلة الأدب
عباد الله :

الكذب له صور عديدة ، فمن صوره :

1/ نقض عهد الله :

قال تعالى :( وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ( [التوبة: 76-77] . 
قال السعدي رحمه الله :" فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع، أن يعاهد ربه إن حصل مقصوده الفلاني ليفعلن كذا وكذا، ثم لا يفي بذلك، فإنه ربما عاقبه اللّه بالنفاق كما عاقب هؤلاء" (
). 
إن بعض شبابنا إذا أدمن ذنباً حاول الخلاص بمعاهدة الله ، وهذا خطأ أيها المؤمنون ، فنقض عهد الله أشد إثماً من معاودة الذنب الذي أردت الخلاص منه، ولذا لا تعاهد ربك ، ومتى ما عاودت الذنب تب ؛ فمن تاب تاب الله عليه، واستعن بدعاء ربك للخلاص من ذنبك .
2/ الكذب على الله ورسوله .

قال تعالى :( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ( [النحل :116] .

وقال :( إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ( [النحل : 105] .

وقال ( :«من كذَّب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» (
).
والمباءة : المستقر .
ومن الكذب على الرسول ( الوصية المكذوبة التي أُخرجت باسم الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية !! ولم يحدث قطُّ أن تعرفت الحجرة النبوية على رجلٍ يخدمها اسمه أحمد!
3/ الكذب على الأولاد الصغار .
فعن أبي هريرة ( ، عن رسول الله ( أنه قال :«من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة» (
) .
وعن عبد الله بن عامر ( قال : دعتني أمي يوماً ورسول الله ( قاعد في بيتنا ، فقالت : ها تعال أعطك . فقال لها رسول الله ( :«ما أردت أن تعطيه» ؟ قالت : أردت أن أعطيه تمراً . فقال لها رسول الله ( :«أما إنك لو لم تعطه شيئاً كتبت عليك كذبة» (
) .
4/ الكذب للإفساد بين الناس وهو شر أنواع النميمة .

لأن النميمة نقل الكلام ولو صدقاً للإفساد ، فكيف إذا اجتمع الكذب إلى ذلك ؟ وقد قال نبينا «لا يدخل الجنة نمام» (
).

5/ الكذب في البيع والشراء .
فإذا انضم إلى ذلك حلف كان الإثم أكبر ، فعن أبي ذر ( ، عن النبي ( قال : «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» قالها ثلاثاً ، فقال أبو ذر ( : خابوا وخسروا ، من هم يا رسول الله قال :«الْمُسْبِلُ ، وَالْمَنَّانُ ، والمنفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ» (
).

فعلى التاجر أن يصدق في بيعه ليبارك له فيه ، قال ( :«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (
) .
6/ ادعاء الرؤية :
أن يدعي الإنسان أنه رأى في منامه ولم ير، قال ( :«مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ ، كُلِّفَ أنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْن وَلَنْ يَفْعَلَ» (
) .
قال المناوي رحمه الله :" لن يقدر أن يعقد بينهما؛ لأن اتصال أحدهما بالأخرى غير ممكن عادة ، فهو يعذب حتى يفعل ذلك" (
).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قَالَ : قَالَ النَّبيُّ ( «أَفْرَى الفِرَى أنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا» (
).
7/ التحديث بكل ما سمع :

ففي ما نسمع الصدق والكذب ، والواجب على المرء أن يتبين فيما يقال له وفيما يسمعه ، قال ( :« كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» (
).

8/ في المزاح .
فعن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنهم ، قال : سمعت رسول الله ( يقول :«ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ، ويل له ويل له » (
).
وعن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( :«لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة ، والمراء وإن كان صادقاً» (
) .

ورغب النبي ( في ترك الكذب في المزاح بقوله :«أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً» (
) .
وعند أحمد والترمذي أنّ النبي ( قال لأصحابه : :«إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا» ، فقال له بعضهم : إنك تمازحنا ! فقال ( :«إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا» .
9/ كذب الملوك والرؤساء  :
فعن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( :«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، وملك كذاب ، وعائل مستكبر » (
) .
بارك الله ي ولكم في القرآن الكريم ...
الخطبة الثانية :
أمما بعد ؛
فقد أباح النبي ( الكذب في ثلاثٍ ، قال عليه الصلاة والسلام :« لا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ؛ لِيُرْضِيَهَا ، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ» (
) .
والكذب الذي يسوغ بين الزوجين هو الذي يمنع من مشكلة أو يزيد حباً ، وأما الذي يتوصل به إلى منع الآخر من حقٍّ له فلا خلاف في تحريمه .
وقال النبي ( : «لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَنْمِي خَيْراً ، أَوْ يَقُولُ خَيْراً» (
).
أيها المؤمنون :

ومن الكذب القبيح ما يسمى بكذبة أبريل ، هذه البدعة بدأت في فرنسا عام 1564م ، عن أبي واقد الليثي أن رسول الله ( لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون بها فقال بعضهم : اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال النبي ( :«سُبْحَانَ اللَّهِ ! هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى : اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» (
) .
يا عبد الله :

إنَّ من الخلل العظيم في العملية التربوية أن تكذب أمام طفلك أو أن تأمره بالكذب ، نجد كثيراً من الآباء إذا طرق بابهم زائرٌ غيرُ مرغوبٍ فيه أمر ولده أن يخبره بعدم وجوده ، فينشأ على الكذب ..

وينشأ ناشئ الفتيان فينا    على ما كان عوده أبوه
وإنَّ أخذ العفو في التعامل مع أولادنا وعدم الإكثار من تخويفهم مما يحملهم على الصدق ، ويزرع ثقتهم بأنفسهم ، نحن من يجعل أولادنا يكذبون علينا بتخويفهم والإفراط في عقوبتهم .

أسأل الله أن يجعلنا من عباده الصادقين ...

� / أحمد والترمذي .


� / البخاري ومسلم .


� / البخاري .


� / البخاري ومسلم .


� / تفسير السعدي ، ص (345) .


� / البخاري ومسلم .


� / أحمد .


� / سنن أبي داود .


� / البخاري ومسلم .


� / مسلم .


� / البخاري ومسلم .


� / البخاري .


� / فيض القدير (6/129) .


� / البخاري .


� / مسلم .


� / أبو داود.


� / أحمد .


� / أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي .





� / مسلم .


� / أحمد والترمذي .


� / البخاري ومسلم .


� / الترمذي .





